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 التصغير, وجمع التكسير(استدراكات شرّاح الشافية في القرن الثامن الهجري )في بابي  

  

  

 ملخص
الهجري, الثامن  القرن  الحاجب في  ابن  البحث شروح شافية  البحث بابي    تناول  المطبوعة, وعددها ستة شروح, وقد خصّ  الشروح  وهي 

التصغير, وجمع التكسير, إذ تقصّى استدراكات الشرّاح على المصنف في هذين البابين, وذلك في عدّة مسائل جمعناها في هذا البحث, 
,  تصغير المؤنث, تكسير ما كان على فَاعِلتصغير جمع السلامة و ما أُلحق به , والمركب,  نردها على النحو التالي:  تصغير المتمكن,  

اسماً,   ثالثة  بمدة  المزيد  الثلاثي  ثالثة صفة,    تكسير  بمدة  المزيد  الثلاثي  الرباعيتكسير  يُكسّر.,  تكسير  لم  الذي  المذكر  الكلمات   جمع 
 ير, جمع التكسير.المفتاحيّة: الاستدراك, شافيّة ابن الحاجب, شرّاح الشافيّة في القرن الثامن الهجري, التصغ

Summary 
 The research dealt with the commentaries of Shafiyya Ibn al-Hajib in the eighth century AH, which are the 

printed commentaries, numbering six commentaries. The research was specific to the two chapters of 

diminution and plural of crushing, as it investigated the commentators’ comments on the work in these two 

chapters, in several issues that we collected in this research, and we present them as follows:  Next: the 

diminutive of the able, the diminutive of the plural of safety and what is attached to it, and the compound, 

the diminutive of the feminine, the kasra of what was on the subject, the kasra of the triple more with a third 

term as a noun, the kasra of the triple more with a third term as an adjective, the kasra of the quad, the plural 

of the masculine that is not kasra.Keywords: correction, Shafiya Ibn al-Hajib, commentators on Shafiya in 

the eighth century AH, diminutive, plural of takasir 
 مقدّمــــة

والمهمة في الدراسات القديمة والحديثة, بما لها من شروح وحوشي في السابق, ودراسات وأبحاث   تُعدّ الشافيّة من مصنفات الصرف الشهيرة,
في الحاضر, ففي القرن الثامن الهجري ظهرت عدّة شروح لشرّاح هم علماء ومتضلعين في اللغة العربية وعلومها, من تلك الشروح, والتي  

 بوعة, والتي هي مجال بحثنا, نذكرها على النحو التالي:  تُعد الأشهر والأكثر أهمية, هي الشروح الستة المط
هـ(. شرح الحسن بن محمد النيسابوري المعروف بالنظام 720هـ(. شرح الخضر اليزدي )ت  715شرح ركن الدين الحسن الأسترباذي )ت  

هـ(.و شرح عبد الله بن محمد 746هـ(.شرح أحمد بن الحسن الجاربردي )ت  734هـ(.شرح محمود بن محمد الأراني الساكناني )ت  728)ت  
 هـ(. 776نقرة كار )ت 
 الاستدراك:

واصطلاحاً: رفع توهُّمٍ توَلَّدَ من كلام سابق, وسماه ابو هلال العسكري الرجوع , فقال: )وهو أن    ،يُعرّف الاستدراك لغة: طلب تدارك السامع  
إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل أو قصور أو فوات, وهو الأقرب لما قصدناه , وفي كلام الفقهاء هو:  يذكر شيئا ثم يرجع عنه(

 في هذا البحث, فالشّرّاح تارة يردون ما فات المصنف أو أهمله فيثبتونه, و تارة يرون القصور في كلامه فيصلحونه.
اً  وقد كان للشرّاح مصادرهم التي يستدلون بها على مستدركاتهم, منها وأهمها: السماع, والذي هو الدليل النقلي, فقد كان هذا الدليل حاضر 

 في المدونات الصرفية إلى جنب القياس وهو الدليل العقلي الذي يعتمد على قوة الإدراك وسرعة البديهة.    
ة بآراء وقد أتّبعنا المنهج الوصفي التحليلي, إذ نأتي بقول ابن الحاجب, نتبعه بتحليل المسألة, ثمّ نأتي باستدراكات الشرّاح, و نعضد المسأل

 العلماء فيها, وعلى ضوء ذلك نبيّن فيما إذا كان الاستدراك ناهضاً أو لا, وهل أصاب الشرّاح في استدراكهم, أم أنّه كان ضعيفاً.
في تعريف ابن الحاجب هو: )المزيد فيه ليدلّ على تقليل(.وهو ظاهرة لغوية يلجأ إليها المتكلم لتحقيق غرض ما كالتحقير,   التصغير:التصغير

 م.وتقليل الحجم أو الكمية أو العدد, وكذا لتقريب الزمان والمكان, كما يأتي للتحبب, وقد يأتي لغرض يناقض معنى التصغير ألا وهو التعظي
ذكر ابن الحاجب حكم تصغير الاسم المتمكن بأن يُضم أوله , ويفتح ثانيه , و بعدهما ياء ساكنة , ويكسر ما بعد الياء تصغير المتمكن:

ن في الاسم الذي على اربعة أحرف , ثم استثنى من ذلك أمور , قال : ) إلا في تاء التأنيث , و ألفي التأنيث , و الألف و النون المشبهتي
معاً (.أي: بخلاف ما فيه تاء التأنيث المقصورة و الممدودة, و الألف و النون المشبهتان بألفي التأنيث, وألف التكسير  بهما , و ألف أفعال ج

 , فإنّه لا يُكسر ما بعد ياء التصغير, بل يُفتح , نحو: غُلَيْمَة, و حُبَيْلَى, و حُمَيْرَاء, و سُكَيْرَان , و أُجَيْمَال
إذ ذكر وجوهاً متعدّدة في الألف المقصورة إذا كانت خامسة, نحو : حُبَارَى , و جُمَادَى , و    – في هذا المحل  – استدرك عليه ركن الدين  

 , وهذه الوجوه هي:  –اسم موضع –قَرقَرَى 
  الأول : أنّه يجوز أن يقال في تصغيرها : حُبَيِّر , جُمَيِّد , قُرَيْقِر. 
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 و الثاني :  يجوز أن يُقال : حُبِيْرَى , و جُمَيْدَى , و قُرَيْقَرى.
 الثالث : أنّه يجوز في حُبَارى حُبَيِّرة , بتعويض التاء من الألف المحذوفة , و الوجه 

   –عنده   –الثاني هو الأحسن  
لَأن الألف الأولى من حباري زائدة لغير معنى إِلاَّ للمد ألف حباري الْأَخيرة للتأنيث فلَأن تبقى  وفي سبب استحسان الثاني, قال المبرّد: ) 

ا ألف  الَّتي للمعنى أَقيس (.حكم الألف المقصورة إذا وقت خامسة فصاعدا , تُحذف عند التصغير, نحو: قُرَيْقِر في قرقرى , إلا إذا كان قبله
, من الكتاب : )ومَّما لا يكون الحذف ألزم    –على الأشهر    –فإنّه يجوز فيها الوجهان الأول و الثاني    زائدة , نحو: حُبارى , و جُمادى 

لإحدى زائدتيه منه للأخرى حبارى، إن شئت قلت : حُبيرى كما ترى , و إن شئت قلت : حُبَيّر (.و قال ابن مالك : )وإن كانت خامسةً  
كره ركن وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة، وإبقاء ألف التأنيث وعكس ذلك كقولهم في حُبارى : حُبيرى , و حُبَيّر ( .أمّا الوجه الثالث الذي ذ 

ن الدين وهو الأضعف فيها , هو مذهب أبي عمرو كما ذكر ذلك سيبويه , قال : )أمّا أبو عمرو فكان يقول : حبيّرةٌ، ويجعل الهاء بدلًا م
أطلق الحكم وهو أنّ : كل ألف مقصورة خامسة جاز في     –هنا    –الألف التي كانت علامةً للتأنيث إذ لم تصل إلى أن تثبت (.و الشارح  

 تصغيرها الأوجه الثلاثة , والقاعدة تحتاج إلى تقييد , وهو لم يقيد 
اكتفى المصنف بذكر أحكام تصغير جموع القلة و الكثرة  دون جمع السلامة و ما أُلحق  تصغير جمع السلامة و ما أُلحق به, والمركب:

:    به, كما لم يذكر المثنى , واكتفى بالإشارة إلى حكم تصغير المركب عند ذكره حكم المنتهي بألف التأنيث الممدودة غير الرابعة , إذ قال
درك ذلك ركن الدين , فقد ذكر حكم تصغير جمع السلامة و المثنى, وهو أنّ الجمع  )وتثبت الممدودة مطلقا ثبوت الثاني في بعلبك (.و است

ون و المثنى يصغران على تقدير انفصال علامتيهما , فيُصغر الاسم مع بقاء هاتين العلامتين , لأنّ التصغير يتحقق قبلهما , نحو : حُسَيْنُ 
نُون , حيث صُغر مفرده )حَسَن ( على )حُسَيْن( مع بقاء علامة الجمع , لأنّ صيغة التصغير تتحقق قبلهما , وكذا في  في تصغير حَسَ 

المثنى , نحو : حُسَيْنَان في تصغير حَسَنَان , مفرد )حَسَن (, حيث صغر على تقدير انفصال علامة التثنية.و كذلك تصغير ما ألحق  
ك تصغير ما قبل الواو و النون في شبيه الجمع, وهو العشرات, من )عِشْرُون( إلى ) تِسْعون(, يقولون: عُشَيْرُوْن  بالجمع , قال الشارح: )وكذل

بحذف اللف   –ن , و تُسَيْعُون(.و في )ثَلاثين( و )ثمانين ( , ذكر الشارح  مذهبي سيبويه و المبرد , فعند سيبويه , تقول : ثُلَيْثُون, و ثُمَيْنُو 
بقلب الألف الياء و إدغامها في ياء التصغير.وهي مسألة خلاف بين سيبويه و المبرّد   –عند المبرّد , تقول : ثُلَيِّثُون , ثُمَيِّنُون    .و  –فيهما  

, أصلها ما خُتم بشيء قُدّر انفصاله , و كان ثالثه حرف مد , كبروكاء ,و جلولاء , فسيبويه يرى أن يُحذف حرف المد , وتبقى الألف  
بمنزلة الهاء، وهي زائدة من نفس الحرف، كألف التأنيث فلا سبيل إلى حذفها(, فيبقيها عند التصغير , فيصغر دة , و حجته أنّها )الممدو 

لت يونس عن  )بروكاء( على )بُرَيْكَاء( , و )جَلولاء( على )جُلَيْلاء( , وحمل على ذلك )ثَلَاثُون( , إذ صغرها على )ثُلَيْثُون( , قال : ) و سأ
عند التصغير   –مد  حقير ثَلَاثين فقال: ثُلَيْثُون , ولم يثقل , شبهها بواو جَلولاء ( .أمّا المبرّد فهو يخالف سيبويه في ذلك , إذ أنّه يُبقي حرف الت
تصغير, لأنّه لا يرى الاعتداد  في نحو جلولاء و بروكاء , و ثلاثين , فيقول : جُلَيّلَاء , و بُرَيّكَاء , و ثُلَيّثون بقلبه ياء و إدغامه في ياء ال  –

لة ما هو في بألفي التأنيث , ولا علامة الجمع , إذ قال : )إِنّما القياس أَلا يحذف شيئا لَأنّك لست تجعل ألفى التأْنيث ولا الألف النون بِمنزِ 
بَعْلَبَك , و  )الاسم ( إليه المصنف فيما تقدم , نحو:  إذ أوضحوا ما أشار  المركب من كلمتين  الشراح تصغير  .ثم استدرك ركن الدين و 

.و قال ركن الدين: )وفي اثنا عشر : ثُنيّا )(حَضْرَمَوْت , و خَمْسَة عَشَر, فتقول في تصغيرها : بُعَيْلَبَك , و حُضَيْرَمَوْت , و خُمَيْسَة عَشَر
.وقد ورد في الكتاب عند سيبويه: )وذلك  )عشر, و في المؤنث , ثُنَيّتا عشر, فكَأنّك صغرت اثْنَيْن, و اثْنَتَيْن , و عَشرة بمنزلة النون فيهما(

كأنّك حقرت عبد عَمروٍ    قولك في حَضْرَمَوْت : حُضَيْرَمَوت, و بَعْلَبك : بُعَيْلَبك, و خَمْسَة عَشَر: خُمَيْسَة عَشَر, و كذلك جميع ما أشبه هذا , 
 , و طلحة زيدٍ(  
قال ابن الحاجب : )ويُزاد للمؤنث الثلاثي بغير تاء , كعُيينَة , و أُذينَة , و عُرَيْب و عُرَيس شاذ, بخلاف الرباعي كعُقَيْرِب  تصغير المؤنث:

, و   (.أي : إذا صُغر المؤنث الذي لا تاء فيه , زيد في تصغيره التاء , لأنّ التصغير يردّ الأشياء إلى أصولها , كعُيينَة في تصغير عَيْن
.وقد استدرك ركن الدين المذكر إذا سمي بمؤنث , و المؤنث إذا سُمي بمذكر , إذ  )(ينَة في تصغير : أُذُن, إظهارا لتائه المقدرة في مكبرهأُذَ 

, , إذا سُمي  قال: ) إذا سُمي مذكر بمؤنث على ثلاثة أحرف ليس فيه تاء , ثم صُغر لم تلحقه التاء , كأُذُن سُمي بها رجل , خلافا ليونس
.وهو  مؤنث بمذكر على ثلاثة أحرف ليس فيه تاء , ثم صُغر , لحقته التاء , كلفظة سَحَر سُمي بها امرأة , فإنّه يقال في تصغيره سُحَيْرَة (

سُميت بحجر رأي سيبويه لأنّ المذكر إذا سُمي به مؤنث صار صفة للمؤنث , و قد أخذ ذلك عن الخليل, قال: )قلت : فما بال المرأة إذا  
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, أي لو  قال: لأن حجر قد صار اسماً لها علما وصار خالصاً؛ وليس بصفة ولا اسماً شاركت فيه مذكراً على معنىً واحدقلت : حُجَيْرَة؟  
 كان مما تشترك فيه مع المذكر لصغّر دون تاء.والفرّاء يرى أنّه إذا سُميت امرأة باسم رجل كحسن , و زيد ,و عمرو, فإنّك  تُصغّر بغير 

, ويونس يرى عكس ذلك , )تاء.أمّا بالنسبة إلى أُذُن , و عَين إذا سُمي به رجل عند التصغير لا تلحقه التاء وهو رأي سيبويه و الجمهور
 يُدخل الهاء, و يحتج بأُذَينة, و هذا عند النحويين إنّما سُمي بمصغر, فكأنّهم سموه باسم مصغر, ولم يسموه باسم مكبر  

وفي ذلك ردّ الساكناني على يونس , إذ قال : )ذهب بعض المقصرين إلى وجوب ردّها حينا , وهو غلط , لأنّها علامة التأنيث , و قد فات 
 تأنيثه لفظا و معنى , و الأول ظاهر , و كذا الثاني لفوات المدلول التأنيثي به (

 المكسّر: هو مالم يسلم المفرد فيه, وذلك كقولنا: رجال في رجل, وجعافر في جعفر, وصعاب في صعب, فنرى عدم السلامة:جمع التكسير
ل(, و )فُعَّال( غالبا ,  تكسير ما كان على فَاعِل: ذكر ابن الحاجب حكم تكسير مذكر الصفة إذا كان على وزن )فَاعِل( ,فإنّه يأتي على )فُعَّ

سر على )فُعَلة(  نحو: جُهَّل , جُهَّال في تكسير جَاهِل , و على )فَعَلَة( كثيرا , نحو : فَسَقَة في تكسير فَاسِق, و إذا كان معتل اللام فإنّه يُك
قُضَاة في قاضٍ , و يجيء على )فُعُل( , نحو : بُزُل في بَازِلوعلى )فُعَلاء(, نحو: شُعَراء في شَاعِر , وعلى )فُعْلَان(, نحو: , نحو : 

ما شذّ في هذا الجمع  صُحْبَان في صَاحِب, و على )فِعَال(, نحو: تِجَار في تَاجِر, و على )فُعُول(, نحو: قُعُود في قَاعِد.ثم ذكر المصنف
ن  , وهو )فَوارِس( في جمع )فارس(, إذ قال: )و أمّا فوارس فشاذّ (, لأنّه جمع للمؤنث , ولا يقال في فارس : فارسة , وعلل ذلك ركن الدي

؛ لأنّ )فَاعِل( إذا كان اسما يُجمع على )فَواعِل( , قال ابن الحاجب : ) فاعل الاسم (1) بأنّه لا يكاد يُذكر موصوفه , فجرى مجرى الأسماء
 .استدرك عليه الشراح بأنّ هناك غير )فَارِس( صفة لمذكر عاقل جُمع على )فَواعِل(, قال ركن الدين:  (2), نحو: كَاهِل على كَواهِل (

 , واستشهد ببيت الفرزدق:(3)) و كذا نَواكِس , و سَوابِق , و هَوالِك في جمع نَاكِس , و سَابِق, وهالك(
 (4) و إذا الرّجَالُ رَأوْا يَزِيدَ رَأيْتَهُم       خُضْعَ الّرّقَابِ نَوَاكِسَ الأبْصَارِ 

 .(5)الشاهد فيه : نَواكِس , أي مطأطئي الرؤوس إجلالًا له 
 و استشهد ببيت آخر لم يذكر ناظمه , وهو قول الشاعر: 

 .(6)و أيقَنْتُ أنِّي عِنْدَ ذَلِكَ ثَائِرٌ         غَدَاةَ إذِ أو هَالِك في الهَوالِكِ 
 . (7) ثم قال الشارح: )قيل في الأخير نظر؛ لجواز أن يكون جمع هالكة, تقديره في المهج الهالكة(

 :(8)و ذكر الجاربردي )هَوالِك( , و)ونواكِس(, و أضاف )غَوائِب( في )غَائِب(,  واستشهد ببيت عتبة بن  الحارث 
 ( 9) أُحَامِي عَنْ ذِمَارِ بَني سَلِيْم           و مِثْلِي في غَوائِبِكم قَلِيلُ 

مثل هالك في    استدرك نقرة كار )هَوَالِك( و )نَواكِس(, ثم قال ) أمّا فَوَارِس فالذي حسن فيه أنّه لم يجيء منه امرأة فارسة , و أمّا هَوالِك في 
, و أورد الشاهد, وهو نص كلام ابن الحاجب   (10) فللضرورة في بيت الفرزدق(الهوالك, و الأمثال كثير ما تخرج عن القياس, وأمّا نَواكِس  

قد جرى مجرى و حاصله إنمّا جاز ذلك في )فَوارِس( لأمرين : أحدهما : أنّ )فَارسا(  (11)في شرحه المفصّل إلا أنّه لم ينقل بيت الفرزدق
لا يكاد يُستعمل إلا للرجال، ولم يكن في الأصل إلا لهم، فلما لم يكن  , و الآخر: أنّ )فَارِسا(  الأسماء، لكثرة استعماله مفردا غيرَ موصوف

 للرجال، للمؤنث فيه حَظ , لم يخافوا التباسًا , من الكتاب : ) فإنّهم قالوا: فوارس كما قالوا: حواجر لأنَّ هذا اللفظ لا يقع في كلامهم إلاَّ 
. و أمّا )هَوالك( فإنّه جرى مثلًا في كلامهم , وهو قولهم (12) لتباس قالوا فواعل (وليس في أصل كلامهم أن يكون إلا لهم. فلمّا لم يخافوا الا

كـ)نَواكِس( , و )غَوائِب(     .: ) هالك في الهوالك ( , و الأمثال تجري على لفظ واحد , و كثير ما تخرج عن القياس , و أمّا ما ذُكر غيرها
.و ذكر المبرّد أنّه الأصل , و أنّه جائز في الشعر , قال : )وقد قالوا هَالك في  (13)فهي شواذ جاءت في الشعر للضرورة فلا اعتداد بها

اعِل  الهَوالِك لَأنَّه مثل مستعمل والأمثال تجرِي على لفظ واحد فلذلك وقع هذا على أَصله وإِذا اضطر شاعر جاز أَن يجمع فَاعِلا على فَو 
بأنّ المراد طائفة هَوالِك , و طائفة فَوارِس و أجاز الأصمعي أن تُجمع هذه الصفة جمع الاسم بالحملِ .و هناك من تأوّل  (14) لَأنَّه الأصل (

.ومن الجدير بالذكر أنّ ابن القطاع ذكر ألفاظاً أخرى غير التي استدركها الشرّاح , نحو: حَاجِب و حَواجِب , و صَاحِب و صَواحِب (15) عليه
.و جميعها محل إشكال, أو أنّها (16) , و شَارِب و شَوارِب , و نَاظِر و نَواظِر , و سَاعِد , و سَواعِد , و حَارك و حَوارِك, وغَارِب و غَوارِب 

, فمن أجل ذلك ألفت كتب التصحيح (17) من لحن العامة , فلا يُعتد بها , قال اليزدي : )وقول العامة : صَواحِب في جمع صَاحِب خطأ (
 .(18) اللغوي؛ لتنقية اللغة العربية من اللحن, فعينت اللحن وأثبتت الصواب
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, ولم يذكر حكمه (19)ذكر ابن الحاجب حكم تكسير الثلاثي المزيد بمدة ثالثة اسما إذا كان مذكرا  تكسير الثلاثي المزيد بمدة ثالثة اسماً:  
النيسابوري.قال الجاربردي : ) و لم يذكر المصنف حكم المؤنث منه ,  في المؤنث , و استدرك عليه ذلك الجاربري , و اليزدي , و النظام  

حَمَائِل , و جاء: سُفُن    فنقول نحو: حَمَامة, و رِسَالَة , و ذُؤَابَة , و سَفِينة , و حَمُولة على : حَمَائِم , و رَسَائِل , و ذَوَائِب , و سَفَائِن , و
م , .و قال اليزدي في استدراكه : ) و اعلم أنّ الباب في مؤنث ما زيادته المدّة المذكورة بناءان : فَعَائِل , و فُعُل , تقول : حَمَائِ  (20)أيضا (

.  و تبعهما النظام , إلا أنّه لم يذكر )فُعُل(, و إنّما جعل تكسير المؤنث الاسم (21) و رَسَائِل , و ذَوَائِب , و حَمَائِل و سَفَائِن , جاء سُفُن (
.القياس في الاسم المؤنث المزيد بمدة ثالثة هو أن يُكسّر على )فَعَائِل( , و جاء)فُعُل( قليلا في تكسير )فَعِيلَة( , نحو (22)على فَعَائِل وحسب

أرادوا الفصلَ بين جمع المذكر والمؤنث  .وقال ابن يعيش في سبب جمعه على )فَعَائل(: أنهم    (23): سَفِينَة و سُفُن , و صَحيفَة و صُحُف
فنزلوا الزائدَ و هو حرفُ المدّ فيها منزلةَ الأصل، فجمعوها على الزيادة التي   من هذه الأبنية، كما فصلوا بين جمع قَصْعَة و فَلْس , و رَحَب   

روا حذفَها   .تنبّه الشراح إلى ما أغفله المصنف , و أحسنوا إذ ذكروا ذلك ؛ لأنّه تتمة الكلام.(24)فيها, ولم يُقدِّ
 تكسير الثلاثي المزيد بمدة ثالثة صفة 

ذكر ابن الحاجب ضابط تكسير المزيد بمدة ثالثة إذا كان صفة لمذكر , وهو أنّ )فَعَال( يُجمع على فُعَلاء , و فُعُل , و فِعَال المذكر منه :  
, صُنُع في جمع صَنَاع , و جِيَاد في جَوَاد .استدرك ركن الدين بأنّ )جَواد(  (25) , قال: )الصفة : نحو : جَبَان على جُبَنَاء , و صُنُع , و جِياد(

ع جَوَاد من  إذا كان للرجال يُجمع على )جُوَد( , أمّا للفرس فهو جِيَاد , قال: )وعلى فِعَال , نحو: جِيَاد جمع جَوَاد للفرس , و قالوا : في جم
.و على ذلك نقرة كار , حيث قال : ) و جِيَاد في جمع جَوَاد, من  (26)في جمع قَذَال ثم سُكن(الرجال : جُوَد , كأنّه جُمع بضم العين كقُذُل  

 (27)فهو جواد للذكر و الأنثى , و أمّا جَواد من جَاد الرجل يَجود جودا فجمعه جُوُد ( –بالضم  –جَاد الفرس أي صار رائعا , يَجُود جُودة 
.وممّا تجدر الإشارة إليه  (28) و الساكناني يرى أنّ )جِيَاد( في جمع )جَوَاد( للكريم من الرجال , و أنّ الأصل فيه جِوَاد قلبت الواو ياء للإعلال

وقوم  .وفي اللسان:)(29) أنّ سيبويه ذكر الاثنين: )جُوُد( ,و )جِيَاد( في جمع )جَوَاد( دون أن يُشير فيما إذا كان أحدهما للرجل والآخر للفرس
.وفي الباب نفسه , قال المصنف : )وفَعِيْل بمعنى مَفْعُول بابه فَعْلَى, كجَرْحَى, (30)جُوُد مثل قَذال وقُذُل، وإِنما سُكّنت الْواو لَأنّها حرف علّة(

.استدرك عليه ركن الدين بأنّ )فَعِيل( بمعنى )مَفْعُول( بابه )فَعلَى( ليس على أطلاقه, و إنّما )فَعِيل( إذا كان بمعنى  (31)و أسْرَى, وقَتْلَى(
يل و قَتْلى ,  الوجع , أو الموت, و ما أشبه ذلك من الآفات والمصائب, فإنّه يُجمع على )فَعْلَى( , كجَريح و جَرْحَى , و لَدِيغ و لَدْغَى , و قَتِ 

ر ,  ما سوى ذلك لا يُجمع على )فَعْلَى( , و لا يكاد يوجد فيه , نحو : نبيذ بمعنى منبوذ , و طَبيخ بمعنى مَطْبوخ , و أجير بمعنى مأَجُو   و
.و قال اليزدي : )اعلم أنّ أكثر ما (32)و إنّما يُرجع في جمعه إلى السماع , نحو : قَضيب و قُضُب , و نَبِيذ و أنْبِذَة , و طَبِيخ و طَبَائِخ  

لك  يجيء فَعْلَى في فَعِيْل بمعنى مَفْعُول أن يكون لمن أصابته مصيبة , كما دريت من الأمثلة , فأمّا غير ذلك فالجمع على السماع , و ذ
.و على ذلك نقرة كار, إذ قال: )واعلم أنّه إنّما يُجمع فَعِيْل على فَعْلَى إذا كان متضمنا   (33)كقولهم : نَبِيذ و أنْبِذَة , و طَبِيخ و طَبَائِخ (

.)فَعِيْل( بمعنى )مَفْعُول( مما يكون فيه لفظ المذكر و المؤنث سواء , فهو يجري مجرى )فَعُول( لا تُلحقه التاء في  (34)للآفات و المكاره (
كجَرِيح بمعنى مَجْرُوح , يُكسر على جَرْحى , و لَدِيغ بمعنى مَلدُوغ يكسر على لَدْغَى   –كما ذُكِر  –المؤنث , و بابه أن يُكسّر على )فَعْلَى( 

، وهو لها كارِهٌ  ابن يعيش: ), و قال   أما اختصاصُه بـ "فَعْلَى" ؛ فلأنّه لا يُجمَع على ذلك إلاَّ ما كان من الآفات والمَكارِه التي تُصيب الحيَّ
.و حُمل عليه ما  (35)غيرُ مُريد، فلما اختص المفردُ بمعنى واحد، لا يشرَكه فيه غيرُه، اختصوا جمعه ببناء لا يشركه فيه غيره وهو "فَعْلَى"(

قَى , و )فَيْعل( اشبهه في المعنى من )فَعِيل( لا بمعنى )مَفْعُول( , كمَرِيض و مَرْضَى , و )فَاعِل( كهَالِك و هَلْكَى, و )أفْعَل( , كأحمَق و حَمْ 
 .  (36)كمَيّت و مَوْتَى , وغير ذلك

جمع المؤنث المزيد بمدة ثالثة صفة , ذكر ابن الحاجب أنّ )فَعِيْلة( يُجمع على )فِعَال( و )فَعَائل( , كصَبِيحَة على صِبَاح   فيالمؤنث منه:
.وقد استدرك ركن الدين قائلًا: )اعلم أنّه لم يتعرض لـ "فَعُول" المذكر (37), و صَبَائح , و يُجمع )فَعُول( على فَعَائِل, نحو: عَجُوز و عَجَائز 

.و الحقّ أنّ المصنف ذكر )فَعُول( المذكر , فقال في )فَعُول( الاسم : )ونحو: عَمُود على أعْمِدة, و   (38) , ولم يبسط في "فَعُول" المؤنث(
. وعليه فلا وجه لاعتراض الشارح (40) , و قال في )فَعُول( الصفة : )ونحو: صَبُور على صُبُر , غالبا , وعلى وُدَدَاء, و أعَْدَاء(  (39)عُمُد(

  على المصنف, بعدم تعرضه لـ)فَعُول( المذكر.أمّا في )فَعُول( المؤنث , ففي كلام ابن الحاجب قصور استدركه الشارح, ومجمل كلامه : أنّ 
 كصَبُور و صُبُر , غَفُور و غُفُر . (41))فَعُولا( إذا كان وصفا يستوي فيه و المذكر و المؤنث , فإن كان مذكرا يُجمع على )فُعُل( فحسب
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و سُلُب و  (43) و قُلُص , و قَلَائص , و سَلُوب (42) وإن كان مؤنثا يُجمع على )فُعُل( , و )فَعَائل( , نحو: عَجُوز وعُجُز وعَجَائِز , و قَلُوص
ر على فُعُلٍ عنيت جميع  وأمّا ما كان فعولًا  .واستدراكه حقّ لأنّ )فُعُل( وارد في جمع )فَعُول( المؤنث , من الكتاب : ) (44)سَلائب   فإنهَّ يكسَّ

.و قد يستغنى ببعض عن بعض , حيث قالوا في صَعُود صَعَائد: و لم يقولوا: صُعُد , و قالوا في عَجُول :  (45) المؤنث أو جميع المذكر(
 .(46) عُجُل , ولم يقولوا: عَجَائل 

ذكر ابن الحاجب ضابط تكسير الرباعي و ما أُلحق به , وهو أنّ الرباعي كيفما تصرفت حركاته يُجمع على )فَعَالِل( قياسا  تكسير الرباعي:
  مطّرداً , فإن كان قبل آخر الرباعي المزيد مدّة انقلبت ياء , و كذلك كل ما كان على زنة الرباعي , سواء أكان ملحقا بالرباعي أم غير 

ر مدة , قال: ))والرباعي: نحو: جَعْفَر, وغيره, على جَعَافِر , قياسا , و نحو : قِرطاس على قَراطِيس , و ما كان على  ملحق , بمدة أو بغي
ح , و قِروازنته, مُلحقا , أو غير مُلحق , بمدّة أو بغير مدّة , يجري مجراه , نحو: كَوْكَب , و جَدْوَل, و عَيْثَر, و تَنظَب , و مِدعَس , و  

أي    –وفي هِجْرَع    –أي كثير العطاء    – .استدرك اليزدي بأنّه قد جاء التصحيح قليلًا , فقالوا في دَهْثَم : دَهْثَمون  (47) قُرطَاط , و مِصْبَاح (
فإذا كان الاسم الخماسيّ عَلَمًا، , و قال ابن يعيش في شرحه : )  (49).ذكر هذا الجمع الزمخشري في المفصّل  (48)هِجْرَعُون    –الطويل  

, و هِجْرَع و جمعتَه جمعَ السلامة , نحو: فَرَزْدَق و فَرَزْدَقُون , وكذلك إذا كان صفة من صفات من يعقل , و ذلك قولهم : دَهْثَم و دَهْثَمُون  
على قول المصنف : ) و ما كان على زنته ( , بأنّ إطلاقه ليس بسديد , و ذلك لأنّ )أفْعَل(    –ثانيا    – .و استدرك اليزدي  (50)هِجْرَعُون (

و كلاهما غير ملحق فيجب أن يكون على )فَعَالِل(    –على رأي الأخفش    – الذي مؤنثه )فَعْلَاء( على زنة جَعْفَر, و )مُفْعَلا( على زنة جُخْدَب  
.قوله : )وما كان على زنته ( ,  (51)أن جمع الأول )فُعْل( , و الثاني بابه التصحيح , و إذا أُشكل بـ مَناكير جمع مُنْكَر فهو نادر, و قد مرّ 

أي على زنة الرباعي , في عدد حروفه , سواء في الحركات أو السكنات , كَجَدْوَل أو لا كتَنْضُب , في شرح الرضي أنّ هذا القول منه 
ى مطلق الحركات إلا على مجاز تجوز , لأنّه المعتبر في الوزن الحركات المعينة و السكنات , فلا يُقال : تَنْضُب على زنة جَعْفَر؛ نظرا  إل

دْوَل , و  بعيد, كما يُعتبر في الزنة  أصالة الحروف و زيادتها , فيتجوز في الملحق تجوزا قريبا فيُقال : أنّه على زنة الملحق به , فيُقال: جَ 
 ( 53).و النظام قال : ) على زنة الرباعي أو ما يقاربها (  (52)كَوْثَر على زنة جَعْفَر, و لا يُقال : حِمَار على زنة قِمَطْر, لمّا لم يكن ملحقا به  

.واستدرك النظام حكم ذي التاء , قال : ) و   (54) ؛ ليخرج , نحو : فِعَال , و فَعُول , و فَعِيل , فإنّها ليست على زنة الرباعي و لا قريبا منها
.أي : يُجمع على فَعَالِل مع حذف التاء (55)حكم ذي التاء أيضا كذلك نحو: جُمْجُمَة و جَمَاجِم , و مَكْرُمَة و مَكَارِم , و كسَرْوَالة و سَرَاويل (

, سَرَاويل عند سيبويه شيء واحد , وهو أعجمي وقع في كلام العرب فوافق    – بقلب الألف ياء    –, و نحو : سَرْاويل على مثال قَرَاطِيس   
 وزعم يونس أن من العرب من يقول في .و في موضع آخر من الكتاب قال : )(56) بناءه بناء ما لا ينصرف في معرفة و لا نكرة 

وقال ابن يعيش:) ومن الناس من يجعله جمعا لـ"سِرَاولَة" وهي قطعة (57)سرييَّلات، وذلك لأنهم جعلوه جماعاً بمنزلة دخاريض (   :  سَرَاويل 
 .(58)خرقة منه كـ "دَحَاريض"(

وهو مما لم يذكره ابن الحاجب و استدركه ركن الدين , إذ قال: ) المذكر الذي لم يُكسّر يجمع بالألف و التاء جمع المذكر الذي لم يُكسّر:
. فالأسماء المذكرة,  (59) للطويل(  –و جِمَال سِبْطَرَات في جمع سِبْطَر    –وهو الضخم    – , نحو: السُرَادِقَات , وجِمَال سِبْحَلَات في جمع سِبْحَل  

ا  أو الصفات المذكرة التي لم تُجمع جمع التكسير تُجمع بالألف و التاء, نحو : سبحل, و سبطر , و سُرَادِق , فإذا سُمع عن العرب تكسيره
و أورد قوله    –قال سيبويه  استغني به عن الجمع بالألف و التاء و لم يجز ذلك , لذلك لا يُقال: جُوَالِقات ؛ لمجيء جَوَالِيق جمع جُوَالِق ,   

. و قد شذّ مما كُسر أن جُمع بالألف و التاء , كبُوانَات (60) : )و قالوا: جُوَالِق وجَوَالِيْق فلم يقولوا: جُوَالقات حين قالوا: جَوَالِيْق(   –ركن الدين  
 .(61), و أعْرَاس و عُرسَات في جمع عُرْس, و قالوا في ضِفْدَع : ضَفَادِع و ضِفْدَعَات  -لعمود من أعمدة البيت  –و بُوْن في جمع بِوَان 

 خاتمـــة
أظهر البحث سعة إطلّاع الشرّاح, وتنبههم لكثير ممّا أغفله ابن الحاجب كتصغير جمع السلامة, وما ألحق به, وكذا في استدراكهم غير 

الثلاثي المزيد بمدّة ثالثة إذا كان مؤنثاً, فكان ذلك  )فوارس( في جمع )فاعل( على )فواعل(, كما لم يذكر ابن الحاجب حكم تكسير الاسم  
كما فصّلوا القول فيما أوجزه, أو أكتفى بالإشارة إليه, معتمدين في ذلك على     –كما رأينا    –من نصيب الشرّاح إذ استدركوه, وغير ذلك  

كهم, فضلًا عن غيره من المصادر, كما اعتمدوا  مصادر العلماء ككتاب سيبويه فكان الحكم الأوّل الذي يرجعون إليه في شرحهم, واستدرا
ها  على السماع شعراً ونثراً, وكذا اعتمدوا على تعدد اللهجات في بعض استدراكاتهم,  وقد أصابت أكثر استدراكات الشرّاح وحسُنت, وقليل من

 ضعيف. 
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